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   مقاربة مسيحيّة: بين الانفتاح والانغلاق هويّةال

  

أو يمكن اعتبارها  )Intrinsèque( قيمة باطنةرورة بالضّ هويّةهل ال
هل هي، انطلاقًا من مقاربة ومن خلاله؟ " الآخر"ات من أجل ا للذّتحقيقً

 نّهو إظهار أ المقال اهدف هذمسيحيّة، سبب انغلاق أو فرصة انفتاح؟ 
استخدامه  وأنّ ،آيانيا محرِّرٌ ،مشرقيّة ، من وجهة نظر مسيحيّةينيّالانتماء الدّ

 ة، إلى جانب آونه مناهضًابيعة البشريّة هو تشويه للطّانطوائيّ هويّةلتحديد 
  . ناغم الكونيّللتّ

 ،قطة التقاء اللامتناهيينن ،نسانالإإلى  ظرالنّ خلفيّة هذا الكلام هي في
بامتياز، آاهن  آمخلوق اجتماعيّ ،باسكال ر الفرنسيّقول المفكّ على حدّ
س يؤسّ اتوتّرًأو  ناغما للتّمرآز أي تواصل يكون مصدرًهو في آن و ؛الكون

عادة إ، ولما هو إنسانيّ ،دريب على هذا المفهوم للإنسانالتّب يتطلّ. راعلصّل
لإشارة مع ا دينيّة آانت أم اجتماعيّة، ائدة،ة السّربويّماذج التّلنّا جذريّة في نظر
 ةرمحرِّمقاربة وة ينيّربية الدّلتّل "عقيديّة" مقاربةبين  العميقتلاف خلى الاإ

  ."آكائن آنسيّ"للإنسان 

  

  مةالمقدّ

واصل من جهة ووسائل التّ ،من جهة صرنةفي زمن تعمل فيه الع
ق تعلّتجديدة  )concepts( فاهيمأإدخال وعلى على تغيير أبعاد الكون،  ،أخرى

وهناك أهنا  هويّةال) notion(سواء، يتّخذ مفهوم  تمع على حدّبالإنسان والمج
لى المجانسة بين إة إزاء عالم يميل ة فعل دفاعيّر ردّما يُعتبَ اا، غالبًمعنى جديدً

تفيه والهيمنة الكاملة للفكر التّمن  فات في جوّصرّالكائنات والعادات والتّ
  .أسماليّالرّ

مقولة الهويّة لا تستوي إلا بوجود  بادئ ذي بدء تجدر الإشارة إلى أنّ
. فلو لم يكن هناك من آخر، لما آان للكلام على الهويّة من مسوّغ. آخر

لى عائق بين البشر في عالم يدّعي ابتكار إ هويّةل ال، قد تتحوّهناا من إنطلاقً
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فاهم بين حديد، وسائل تحول دون التّوسائل تواصل لمواجهة هذه العوائق بالتّ
هنا أوهناك من الانتماء  هويّةخذ مفهوم اللى ذلك، يتّإإضافة . مالبشر والأم

ؤال المطروح هو السّف. ةبين المجموعات البشريّ باعدالتّة لتعزيز مطيّ ينيّالدّ
 هويّةلل لا بدّ؟ هل "الانفصاليّة" هويّةلا منطقوجود ل ضرورة هل من: اليالتّ

أن ) افلسفي ولو(بالآخر  ه يمكن لارتباطهاأنّ ، أمالآخر أن تثبت ذاتها ضدّ
د عْة أن تساهم في إعادة البُينيّ؟ آيف تستطيع المقاربة الدّايكون عاملاً إيجابي

  الذي يتماشى مع رؤية مؤنسنة للعالم؟ ، هذا البُعْد هويّةالبنّاء لل

الذي  ،"للآخر"من وعي  انطلاقًا هويّة، سأقوم بتحديد الالمقال افي هذ
يه الدين ور الموحِّد الذي يؤدّ، وذلك في إطار الدّلا يمكن تجاهله آشريك

لى إعادة نظر في العمق إي يؤدّحديد أن يمكن لهذا التّ. ةة الإلهيّلخطّاق آمحقّ
لى إظهار إوسواء،  ة على حدّة والاجتماعيّة، الفرديّلعلاقات البشريّفي ا
ائدة في الحضارة السّارات يّسة للتّسِّالمؤ "الانفصاليّة" لعناصرسبيّة لالنّ ةيّهمّالأ

مجدِّد عنصر آ ربويّالتّ نحو العنصر المقال اهذأخيرًا، يتوجَّه . المعاصرة
  .نموذج جديد للعلاقات بين البشر وفعّال في طرح

  

  بعض المحطّات الكتابيّةفي " الآخر"

ا فهما معً. للغايةحواء ملفتة -ة لثنائي آدملهيّؤية الإكوين، الرّفي سفر التّ
ق االله خلْ ة، لأنّة الإلهيّإعطاء الخليقة عظمتها آتعبير عن المحبّمسؤولان عن 

نسان مسؤولاً فعندما جعل االله الإ. لنفسه اءًضة وليس إرحصل بسبب المحبّ
تناغم  علىها ويعتني بها ويبقى مبها بل ليحتراها ليخرّه إيّدِبيعة، لم يهْعن الطّ

ورة الفردوسيّة التي تُظْهِر ها الصّة هذه المحطّة بأنّتكمن أهمّيّ. معها تامّ
  .إيجابيّة تناغم الهويّات في خدمة القصد الإلهيّ

جعل االله قايين مسؤولاً عن ، أيضًا كوينفي سفر التّمن ناحية أخرى، و
 يعني ذلك أنّ. غياب أخيه هابيل وطلب منه تبرير ذلك قبل إدانته على ما فعل

ة فطريٌُّ في مفهوم المسؤوليّاالله لا يستطيع قبول تجاهل الإنسان للآخر وأن 
ا فقط على صعيد ليس هذا الجانب صحيحً. ة آما أرادها االلهبيعة البشريّالطّ

. ا على صعيد العالم المحيط بناالعلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان، بل أيضً
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هذه . جانس الموجود بينه وبين االلهغرور الإنسان على قطع هذا التّ لَمِعَلكن 
نسان بنتيجته نفسه آشيء وليس وتر الذي اآتشف الإبب التّالقطيعة هي س

اء آسبب لى شريكته حوّإآكائن آامل، وأراد الاختباء من االله، وبدأ آدم ينظر 
يه في والذي نسمّ ،بيعةهذا الاعوجاج المخالف للطّ. للخلاف وليس آحليفة

الحال بين  آما هي( ةبالقوّ لى عدوّإحوّل الآخر  ،"قوطالسّ" قليد المسيحيّالتّ
باعد بين ولكن رغم التّ. اعتبره بعض الفلاسفة الجحيم نفسهما ، )قايين وهابيل

ة، لم يكفّ االله عن اعتبار جانس في الجنّاالله والإنسان، ورغم انقطاع التّ
بهذا المعنى يجب أن نفهم . )Cosmos(ة والكون الإنسان مسؤولاً عن البشريّ

  .قتل هابيل المساءلة التي واجهها قايين بعد أن

. نينواحول  يونانوالحوار بين االله  هوعيد على هذا الصّ أمر آخر ملفت
 دوإعطائه الفرصة آي يتجدّ لإنسانا عن ةة المعنويّلى االله، المسؤوليّإسبة فبالنّ
 ا في العلاقة بين االله والإنسانا مستمرابتة التي يجب اعتبارها خطلان الثّشكّي

 عب اليهوديّريعة أعطيت للشّفالشّ .ريعةليس على الشّة والمبنيّة على المحبّ
هو ف ابت في القصد الإلهيّالثّ ا الخطّ، أمّ"لقساوة قلوبهم"في العهد القديم 

مهما أخطأ الآخر يبقى  .ائبفق، والاستعداد لاستقبال التّة، والرّالمحبّ
لذلك . واالله لا يريد له أن يُجازى بل أن يرجع إلى حظيرة الأبناء" محبوبًا"

وبّخ االله يونان على محدوديّة فهمه لدوره آمُرْسَل منه إلى نينوا، ودعاه إلى 
  .برأفة، والصّة، والرّالمحبّ

الذي جاء في " فوقامري الشّالسّ"ا مثل على مستوى آخر سأذآر تحديدً
 ؤالهذا السّ يفتح" ؟ومن هو قريبي:"هيرؤال الشّا على السّرد نجيليّالإ صّالنّ

ي ف. منهما ؤية المنغلقة لكلّلام على الآخر، وعلى الهويّة وعلى الرّمجال الك
ة آمرجع يسوع رفض الهويّة الاجتماعيّ أنّ) ١: (، يبدو واضحًالاهذا المث

ليس هاما أن يكون الإنسان  ،"ربخدمة الآخ" ق الأمر؛ فعندما يتعلّيّانإنس
خدمة  أنّ اعتبر يسوع) ٢( .امًا أو بوذيأو مسيحيا أو مسل اأو يهودي سامريا

م أو الانتماء تنا آبشر وليس رابط الدّد هويّلوك التي تحدّالآخر هي قاعدة السّ
 ،هذه الفكرة على أنّ عأصرّ يسو) ٣(. ةينيّى الوحدة الدّأو حتّ الجغرافيّ

عنصر استمرار وثبات وليست فكرة آنيّة تنتهي مع هي ذاتها،  ة بحدّوريّالثّ
 ل الكتابيّاؤية التي أوضحها هذا المثالرّو دعأن ت، لا بدّ لذلك. انتهاء الحادثة
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حول هويّات قائمة  راعاتأساس في عالم آعالمنا تكثر فيه الصّبشكل فكير تّلل
  .يناريخ، أو العرق، أو الدّعلى الجغرافيا، أو التّ

  

  حيّة المشرقيّةيالمسفي المقاربة " الآخر"

 ا شديدًاارتباطً" الآخر"لمفهوم ة المشرقيّ المسيحيّةالمقاربة  ترتبط
، في تعاليمه يسوع بّالتي أعطاها الرّمثال بالأ الأوّلى يتجلّ :ينين متكاملَبخطَّ
الذي يشكّل قاعدة ) apophatique( نزيهيّالتّهوت اللاّاني في مبدأ يتجلّى الثّو

  . حياتيّة وليس فقط فلسفة مجرّدة

يلتقي مع رؤية الكنيسة  الذي فوقامري الشّالسّل أوردت أعلاه مث
ة التي يهبها االله جسّد يندرج في إطار إثبات المحبّفالتّ. الفداء رقية لسرّالشّ

قادر من جديد  –آما المسيح  – الإنسان ة، وخلاص البشر يحصل لأنّللبشريّ
أن يسير ب الحرّ خلاص الإنسان يعني قبولهيعني . مع االله ناغمالتّعلى إعادة 
ل اعليم المسكوب في مثيّة التّتظهر هنا أهمّ .يقبل بالعودة إليهو ديّالسّ على خطّ

فاالله ). قاليدآما تسمّيه أيضًا بعض التّ" حومالأب الرّ"أو " (اطرالإبن الشّ"
ال لا يقيم حسابًا إلا المتمثّل هنا بالأب الذي ينتظر دومًا عودة الابن الضّ

جاه تي تقود حياة الإنسان باتّعمة الأي قبول النّ ،جوع إلى الحظيرةيّة الرّلأهمّ
ل هو من أروع ما اهذا المث هبان أنّوقد اعتبر بعض الآباء الرّ. الالتصاق باالله
  .وبة أيضًاقيل في التّ

. ةرقيّا على الكنائس الشّالغالية جد نزيهيّةالتّ ة المقاربةيّأهمّ هنا تأتي
من  االله ما هو ةلى معرفوصل إنا لا نستطيع التّعلى أنّ هذه المقاربة ترتكز
نا نستطيع أن لكنّ. ه غير قابل للقياسإذ إنّ، "اإيجابي"ا تحديدًإعطائه حيث 
في . سبة لنا منارات أساسيّةهذه الأمثال بالنّل تشكّولذلك  ،ب منه بالأفعالنقترّ

فمن : أساسيَّينين على هذا المستوى، بين عنصرَ فريق،التّ الواقع، من المهمّ
بحسب " (يفرغ ذاته" "الكلمة"جسد التي جعلت التّ" ةعمليّ"وجد ت ،جهة
لى إ ،انحن أيضً ،ة تدعوناهذه العمليّو ،ةورة البشريّالصّ اخذًمتّ) سول بولسالرّ

. لى الخلاصة التي تقودنا إاقات الإلهيّإفراغ أنفسنا لنستطيع المشارآة في الطّ
االله، ليس من  التعرّف علىلى إ تقودناالتي " الأحداث" هناك ،ىمن جهة أخرو
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ليس  هو خلال ما منولكن  ،)ذلك مستحيل بشريا لأنّ(خلال ما هو عليه 
  .تناقياسًا ببشريّعليه 

يز يمتّلامن وع هذا النّل عن مدى إدراآنا تخبرهي التي أعمالنا 
ة، اقات الإلهيَّ، شارآنا في الطّ"فينا يسوع حيّ" فنا وآأنّما تصرَّكلَّف، يّالمعرف

سيرافيم  يّوسيس الرّآان القدِّ". هوأنا الذي " :قائلاًعن ذاته  فيكشف لنا االله
! فالآخر ليس جحيمه بل فرحه!" يا فرحي:"اس قائلاًساروفسكي ينادي النّ

ه سبب وجوده لى الآخر على أنّإذاته وينظر  نسان المسيحيّعندما يُفرغ الإ
 ا جديدًاتمد نموذجًا علائقيفي هذه الحياة وليس مصدر صراع، يكون قد اع

عقود الا لمختلف ل مرجعًماذج التي آانت تشكّالبعد عن النّ يبتعد آلّ
  . اسع عشرنذ نهاية القرن التّالتي راجت مة جتماعيّالا

لى إيدعو  موذج المسيحيّهذا النّ أآثر من ذلك، أجرؤ على القول إنّبل 
يه ما نسمّ ظر فيدفعنا إلى إعادة النّي وهو ةجتماعيّإعادة تحديد القوانين الا

الاعتراف  ة، لا يمكنني إلاّولكن عندما أذآر المقاربة المسيحيّ". هويّةال"
في صفائها  تلتقي القائمة في العالم والتية الكبرى وحيّارات الرّة التيّيّبأهمّ
أ من فالمسيحيّة لا تتبرّ .ة الآخر دون حسابة لمحبّعوة المسيحيَبالدّ

أن ترث "ها تعي تمامًا دورها في العالم إذا أنَّوحيّة المبثوثة في الموروثات الرّ
تنكّر  عن ناتج يّة اليوم من وزر تاريخوما تتحمّله المسيحيَ". جميع الأمم

ا فلمّ. أيعليم المستقيم الرّالتّلهذه المقاربة الأصيلة في  ،لقرون ،قياداتها
تها وجعلت نفسها فلسفة بين الفلسفات ة عن خصوصيّحيَّياستغنت المس

سقطت آرائدة في تطوير نوعيّ للعلاقات  ،ديولوجيّاتييولوجيّة بين الإوإيد
  .بين البشر

  

  والحياة "هويّةال"أفهوم 

المقاربة التي  نّأإلى  ،هنا ،الإشارةجدر ت ،بالعودة إلى موضوع الهويّة
في " الفعل" فكرة هي أقرب إلى ،"موذج المسيحيّالنّ"ما أسميته  هي وراء
 Concept de( هويّةفهوم اللأ جريد الفلسفيّالتّ منها إلى دراآيّفس الإعلم النّ

l’identité(. يسترجع اليوم  فس الإدراآيّعلم النّ إذ إنّ ،ليس من غرابة في ذلك
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واصليّة وهو بذلك يتجانس ته التّيّخص أهمّالعديد من المكتسبات التي تعيد للشّ
فس لى علم النّإبة في الواقع، بالنس .أيآثيرًا مع الإناسة المستقيمة الرّ

بنى  وفق يفعلإذّاك وهو دة محدّ وضعيّاتفي  ، لا وجود للأفهوم إلاّالإدارآيّ
وم هو خاضع لهذه هفأأي . ة بهرموز تواصل خاصّباستعمال و مرآّبة

لذلك، لا يمكن تحديد . المجموعة المعقدة التي تسمح بتجسيده في ما هو معاش
  !ما تفعلانطلاقًا م، بل حسب تصوّر مسبق بما هي عليه" هويّةال"

يغني آثيراً  فس الإدارآيّوعلم النّ شابه بين الموقف المسيحيّهذا التّ
في عالم تتقاتل فيه  تأمّل مثمرمصدر  أيضًا وهو، ربويّعيد التّعلى الصّ

ليس  تنظر لنفسها ات، هي مدعوة الى أنالهويّ تتصادموآي لا . اتالهويّ
عالي، بل تفتّش عن مزايا يجعلها مختلفة وتعتبره سببًا للتّ رآيز على مابالتّ

يمكن  .بإغناء متبادل "ة مشترآةحمصل"هو مختلف لتأمين  اتدعم تواصلها بم
احية فالنّ. عناصر صراع تعناصر تناغم وليس هي "بأفعال" أن يكون ذلك

الفعل "تسليط الأضواء على ا في هي إذً هويّةمن تحديد ال" ةالإيجابيّ"
 عنصر ارتهانة خصوصيّة آظر إلى أيّعكس ذلك في النّويكون . "واصليّلتّا

ه لا يمتلك هذه د أنّبمجرّ محْوهوا لرفض الآخر سببً هويّة، فتجعل من الانغلاقيّ
  . الخصوصيّة أو تلك

 هويّةأ من غة جزء لا يتجزّهل اللّ: ال لا الحصرثلى سبيل المع
 هالأنّ أداة خدمةغة عندما تعتبر اللّ ،نعم"! آلاّ"و" نعم"؟ الجواب هو مؤنسنة

حدّ باهي يصل إلى للتّا ذاتها سببً غة بحدّإذا اعتبرت اللّ وآلاّ. وسيلة تواصل
  .محو الآخر

؟ هنا أيضًا الجواب نعم مؤنسنة جزء من هويّة هل الانتماء الوطنيّ
 إذا آان الوطن مساحة جغرافيّة آهذه جزء من هويّة الانتماء الوطنيّ! وآلاّ

. واصل الإنسانيّتنمو فيها ثقافات متكافلة، تنفتح على أوطان أخرى لمدّ التّ
ويصبح قاتلاً متى أصبح الوطن  يخسر بعده الإنسانيّ الانتماء الوطنيّ لكنّ

  .عليهم واستغلالهم باسم تأمين المصالح القوميّة طسلّلقهر الآخرين والتّعنوانًا 

 فاعتبار أيّ. ا قيل أعلاهانطلاقًا ممّ ينيّلانتماء الدّفي ا يصحّ ذلك أيضًا
بالحكم على  ين الحقّامتلاك مطلق للحقيقة يعطي أتباع هذا الدّ انتماء دينيّ

مخالف للمقاربة المسيحيّة أمر هو  ،الآخرين واحتقارهم إلى حدّ قتلهم
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في هذا ) ةولا يزالون هنا وثمّ(ى ولو وقع المسيحيّون أي حتّة الرّيمالمستق
  .ايتاريخ الفخّ

 ، آتلك المذآورة آنفًا،"ةالإيجابيّ"نات المكوّل تشكّمن هذا المنطلق، 
 ، بللتعطي أيّ وجود بعده الإنسانيّها لا تكفي ، لكنّهويّةعناصر مرتبطة بال

مداها  نزيهيّةالتّبهذه الطريقة، تأخذ المقاربة . جاهها بهذا الاتّيمكن استخدام
نات د مجموعة من المكوّمجرّ البشريّفهي من جهة لا تجعل الكائن : المزدوج

ما هو  ة، ومن جهة أخرى ترى في آلّة والجغرافيّاريخيّة والتّيديولوجيّالإ
بدل أن تُعتبر ف. على الآخر هخص بانفتاحالشّ هويّةة تربط طاقة بشريّ واقعيّ

  .ة لا مثيل لهتصبح عنصر حيويّعنصر رآود،  نزيهيّةالتّالمقاربة 

  

، "الفعلجه نحو يتّ للهويّة تحديد وجوديّ"تماد اع أنّ من البديهيّ
نات تبدو مكوّتراآم د مجرّ هويّةالذي يجعل ال الفلسفيّ حديدالتّيتعارض مع 

لها  مفاعيلولا  جزئيّة هويّةنة للأي مكوّتبقى في الواقع، . ةباطنة وموضوعيّ
ما يجد ا غالبً ،من ناحية أخرى. دمحدّ وثقافيّ وجغرافيّ في إطار تاريخيّ إلاّ
ما يشبه يمكن أن تصل به إلى  هويّةلل" ةديّتعدّ"لى إ منتميًاه خص نفسَالشّ

أزّم بإعطاء هذه المكوّنة أو تلك صفة الإطلاق على يرتبط هذا التّ. الانفصام
ؤال الذي من هنا السّ. واصليّحساب المكوّنات الأخرى وبفصلها عن بعدها التّ

  .للهويّة ي تحديد البعد الإنسانيّومكانته ف المطلق معنىيطرح نفسه حول 

لى إسبة بالنّ. بالألوهة التي يؤمن بها لى المؤمن، المطلق خاصّإسبة بالنّ
، هو في رفض الاعتراف ةلى العدميّإويمكن أن يصل  ،غير المؤمن، المطلق

ا فردًالإنسان  يخصّين، لا وجود لمطلق الحالتَ لذلك، في آلا. بوجود المطلق
ة ، ثمّهويّةق بالنة تتعلّالمطلق مكوّ إلى مستوى رُفِعتما آلّو ا،أو مجتمعً آان

 في حدّ ى مطلق غايةًلمحوه، ويصبح ما يسمّ" الآخر ضدّ"خاذ موقف خطر اتّ
 أهداف في هذه الحال تتحوّل .هو" لخليقته"ا عبدً ويجعل الإنسان ذاته

تصل  "إنغلاقيّة"واصل إلى مرآّزة على خصوصيّة داعمة للتّمن " الأفعال"
في حال آهذه يصبح الإنسان أسيرًا لمعطيات هي بالواقع  .إلى حدّ الانعزال

  .رات مجتمعيّةمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمتغيّ
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يّة آقيمة تستعمل الخصوصيّات الانغلاقيّة الحرّ. ةالحرّيّلنأخذ مثلاً 
)valeur (ّاريخ القديم مجتمعيّة لتدافع عن نفسها وتخنق الآخرين، ويشهد الت
ة ذريعة للحروب أو جاوزات التي اعتمدت الحرّيّلحديث على عدد من التّوا
ة من الذين يّة ليقهر الآخرين أقلّ حرّيكون من يمتطي الحرّيّ. اخليّقاتل الدّالتّ

  .يقهرهم

ة يّإلا إذا استطاع اآتساب الحرّ احر لا يصبح لانسانا الحقيقة أنّ
وهذا ما  تهمن محدوديّة مكوّنات هويّأي  ى من ذاته،ره حتّة التي تحرّاخليّالدّ
فكر  تكامللى إشارة هنا تجدر الإ". ة أبناء االلهيّحرّ"سول بولس اه الرّسمّ

 "المواهب"المرتبط بمفهوم  هويّةوأفهوم ال رةة المحرّيّبولس بين هذه الحرّ
)charisme( .ّائع الرّ بهالشّث بولس عن ففي رسالته الى أهل آورنثوس، تحد

البعض  اعتراف أعضاء الجسد بعضها بخصوصيّة .الجسدو ةبين الجماع
فلا . من أجل الجسد بكامله وفيه" الخدمةب" الآخر يجعلها قادرة على القيام

هذا أيضًا صحيح  !عضو بمفرده بل هو مرتبط بالأعضاء الأخرى وجود لأيّ
ى ها قائمة علفهي قائمة بسبب خدمتها وليس لأنّ. على صعيد الهويّة الإنسانيّة

ظر المسيحيّة المشرقيّة، لا تُعَرف الهويّة لذلك، ومن وجهة النّ ".مطلق" أيّ
ه لا يتماشى لأنّ" الفعل"بما هي، بل تُعْرَف بما تُنَزِّه نفسها عنه من حيث 

  .ورؤيتها للإنسان آكلّ

 هامّال لى القول إنّإئيسة نفسها التي تدفعنا وهكذا تعود الأفكار الرّ
 إلاّ" لكيانه"ليس ما هو عليه بل ما يقوم به، ولا معنى  خصلى الشّإسبة بالنّ

آيف يمكننا ترجمة ذلك في العالم  :يبقى سؤال هامّ". أفعاله"من خلال 
  ؟ ربويّالتّ

  

  تدريب الأشخاص بالتربية

والمقاربة الإدراآية أن تجعل  موذج المسيحيّا النّلة بين هذلصّل يمكن
غير . أآثر سهولة للهويّة يناميّم الدّعلى اعتماد هذا الأفهو تدريب الأشخاص

ربية نفسه يواجه مشاآل ضخمة عند محاولة فعالم التّ. سهلاًذلك ليس  أنَّ
. نيّمستوى العملاالة على ة ترتكز على تغييرات جذريّات تربويّاعتماد منهجيّ
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ة المرتكزة تفنيد مكتسبات المنهجيّ حيثلا من  ،فاصيللن أدخل في التّ ،لذلك
ولا من خلال تحليل أسباب ابتعاد عدد آبير من  ،فس الإدارآيّالنّعلى علم 

 اتالممارسبعض لى إق طرّالتّلكن سأآتفي ب. ربيةعن عالم التّ مراآز القرار
ين عيدَدًا حول إشكاليّة الهويّة على الصّالتي من شأنها أن تُطْلِق تفكّرًا متجدّ

التي يمكن أن  ور الإيجابيّالدّ ظر إلىمن لفت النّ لكن لا بدّ .والمدنيّ ينيّالدّ
شرذم أو ين آمطيّة لمزيد من التّى لا يستعمل الدّينيّة حتّتلعبه مواقع القرار الدّ

  : اليّةة العناصر التّيّن أنهي هذا المقال بالإشارة إلى أهمّأ ودّلذا أ .قاتلالتّ

ة وّمدع )ةات العلوم الإنسانيّيّآلّوهوت ات اللاّيّفي آلّة خاصّ(جامعات ال .١
الوجود من " بمعنى"قة ات المتعلّشكاليّلى الانكباب من جديد على الإإ

فكر ال هذا العمل بشكل خاصّيطال . حيث ارتباطه بالخليقة والمخلوقات
ة في هي مشكلة مرآزيّ هويّةمسألة ال حول الإنسان آكاهن للكون، إذ أنّ

ة كاسات سياسيّانع ،معًا والاجتماعيّ ينيّالدّ ،ولهذا العمل. فكيرهذا التّ
فكير المعتمدة ات التّضخمة من شأنها أن تقلب رأسًا على عقب آليّ

، لا تشكِّل من وجهة نظر حضاريّة. عامل الرائجةوسيرورات التّ
مكان  ،ةوخاصّ ،بل هي أيضًا. هادات فقطمكانًا لإعطاء الشّ الجامعات

من  .أي لإقامة جسور بين الاختلافات وحتى بين المتناقضات ،"للجمع"
 ياسيّسّال للعملإعطاء إرشادات بالجامعات  لا يكون دور ،هذا المنطلق
 إلى ملاذات للفكر يتدرّب فيها الإنسان على تتحوّلبل  يّق،بمعناه الضّ

 . روفالظّ الآخر في آلّاحترام 
ة نسانيّة والعلوم الإينيّفي العلوم الدّ راساتالدّ بشكل أآثر دقّة، أقول إنّ .٢

التي  نظيميّةللأسس الإيديولوجيّة والتّة م بدراسة نقديّلى القياإة مدعوّ
لا يُعْتَبَر أي موروث مطلقًا بل يوضع على نا بحيث اتمجتمعتقوم عليها 

 طوّر الحضاريّتّة ليصاغ من جديد بما يتناسب والطاولة تشريح فكريّ
ا من جهة أخرىمن جهة، وحاجات إرتقاء المجتمعات إنساني. 

 -أو صراع  –البعض حوار  هوالذي يعتبر( نالحوار بين الأديا .٣
الذي يتمّ في العديد  قاش العقيديّأن يعي محدوديّة النّ مدعوٌّ )حضارات

حوار ل لا تقيمالتي " غة المزدوجةاللّ"سياسة من الأحيان باعتماد 
واصل أداة التّ" الفعل"، وهو الذي يأخذ من هذا الأخير. وزنًا الوجود
 يعيهو فيما  موّباب من النّن جيل الشّتشار ليتمكّلى الانإ مدعوٌّ الحيّ،
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أو آره أو  فرح وليس آمصدر همّ آمصدراحترام الآخر  ضرورة
 . صراعات

الهمّ  ، فينتشر"ثقيفالتّ"يّة رورة بمكان أن يعي المسؤولون أهمّمن الضّ .٤
. سواء ي الجامعات والمدارس على حدّف ساسيّةأقافي آمقوّمة تربويّة الثّ

والآخر ( يعترف بالآخر تعليمًا ة أن تكونقافة مدعوّبية على الثّرهذه التّ
 ،وأن يخدمه بشكل آامل ،آما هو )دومًا مختلف بشكل من الأشكال
لطات معات أن تسعى لدى السّجالل. ويتعامل معه آشريك مجتمعيّ

من  ،ةوطنيّو مزدوجة، دينيّة ة عملاعتماد خطّ آي يتمّة المدنيّة وينيّالدّ
الفعل "تسمح باختبار  يّتدريب جالات حضور وعملخلق مأجل 

انتماءات ولكن آهبة آتراآم  هويّةلى الإبحيث لا يُنظر  ،"المشترك
 جميع انطلاقًاالتغني  ة على مواهب سَكَبها االله على الإنسان،خدمة مبنيّ

 .متناهيةته اللاّمفروقات أرادها االله للبشر بحكمن 
تقود إلى اعتماد سياسات ها، ة وثائق عديدة من المفترض صدورثمّ .٥

 ه من المفيد أن يتمّآما أنّ. ساحات لقاء خلاّقةمآهذه وتدعو إلى إقامة 
ة من مواقف نقديّ خاذتأسيس واحات شجاعة مفتوحة تسمح باتّ

 .زاعين واالله لزرع النّتستخدم الدّالخطابات التي 

شديد لتّبا( ختامًا، ورغم اعتمادي في هذا المقال على المنطلق المسيحيّ
 ل تاريخيّالي من أن أنهي بمث لا بدّ ،)على المفهوم المستقيم الرأي للإناسة

  .عرفته أوروبا منذ منتصف القرن العشرين

راعات نين من الصّاريخ مئات السّفرنسا وألمانيا دولتان عرفتا في التّ
وبعد  ،لكن. مطية للخطاب العدوانيّ" الهويّة"خذت جميعها من والحروب اتّ

 ين ووعيهما الإنسانيّين الدولتَوبسبب وعي قادة هاتَ ،ب العالميّة الثانيةالحر
 ،ب تقوم على الاحترام المتبادلقارُولتان سياسة تَ، اعتمدت الدّوالحضاريّ

حرّآت " أفعال"ة باعتماد سياسة المستويات خاصّ لّبشراآة على آ ةًمدعوم
ففي فترة خمسين . صوصيّاتواصل، واحترام الخعارف، والتّجاه التّباب باتّالشّ

مزّقت  من خصومات ينولتَين الدّغلّب على ما ورثته شعوب هاتَسنة تمّ التّ
  .أوروبا على مدى ثلاث مئة عام
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ونكون في العالم خميرة لتبدّل المواقف  ،نومسيحيّنحن ال ،فهل نهتدي
ون هذا حيُّيل المسبِقَ ؟ إنْ"هويّة منفتحة خادمة"إلى " هويّة انغلاقيّة عدائيّة"من 
  .ص الجميعهم القائم من بين الأموات ليخلِّهان شهدوا لربِّالرّ

  نحّاس. جورج ن


